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الغلاف : يوسف عبد لكي 


دمشق ص. ب ۱٦۰٦١۹‏ 
٭ الطبعة ¿Ja‏ ۱۹۸۲ 
ar *‏ حقوق db „as‏ 





فصص فاضل الربیعی 


ست الأرملة 


= جاعوا E‏ الصباح الباکر . 


اصطفت سیارات التيوتاء والبيك oh‏ والناقلات 
الصغیرةۃ وانتشرت السلطة في المداخل. وا منافذ . وہدا انہم 
سيقتحمون البيوت بحثا عن الفارین. ومن غرفتي الصغيرةء 
الضیقة كنت أقرب إلى من يرى مدينته وهي تضج بكل 
هذه الأشياء البهمة . 

وقبیل الظهرء كنت استعد لمغادرة e gue‏ ربا نهائياً دون 
امل بالعودة. WA‏ دکاکینها gil‏ تدیرها العجائز والصبیات 
المرحات. واسواقها الصفیح. التي تحفل عادة بالنداءات 
البحوحة عن اللحوم الطازجة واسماك النبر وا خضراوات: حيث 
ربات البيوت بمرحهن العتاد يماطلن البائعین» کی یشترین 
باشعا oe‏ ۱ 


MED BY ۱‏ 
جاءوا في الصباح الباكر. MAL MATHS‏ 
وكانوا ينتشرون فى مواجهة الفناء الواسع من a Vl‏ 
الواطئة ج مم التي A‏ تجاورها شعر الرء 
یز سا کی تین . ذلك القرب الدی يوصف 
حت de‏ دج 89 البیوت التي سأهجرها دون أمل 
Fe 7 ek‏ ف > يه تکرر نفسهامر ات a ao‏ 
o AA‏ از سا يدخلهاء إن 
يدخل کل مر tm SO‏ ت والطرقات والوجوه 
والستاثر والسر فاگ | 














خرجت من غرفي | Da‏ فناء ón‏ 


> علق‎ Ll ار‎ en ER 


۸ 


الهمت نداءات وصراخ وضجیج؛ الاسواق. والدکاکین. 
وبائعات اللبن وصخب الصبية العائدین من مدارسهم 
بالکلمات والأناشيد البذيئة. جاءت gol‏ الارملة مسرعة: 

- ستغادر الیت Ye‏ یتوجب عليك ان تغادر. . .۰۰ لملم 
حوائجك. وسأضع الکتب واللابس في الکیس. .. اخشی ان 
يصطادوك . . اضافت وهي تمسح دموعها 

فجمعت اشيائي الغريبة: آدوات الحلاقة والسكائرء 
وكيس العنب. . . » وكانت اختي تبکي» رما شعرت بالندم ما 
كان يجب ان تكلم اخاها بمثل هذا العناد والقسوةء انها تخشى 
أن Guat‏ خطاء كان ذلك مفاجتاً ed‏ إذ ۸ يكن استعدادي 
كاملا بعد لاختيار منزل آخرء أو مجرد التفكير في مأوى اخر. 

عندما كنت أشق طريقى خائفاء عبر الساحة باتجاه 
الشارع الرئيسي. حيث احتشد ill‏ وازدحم ديكور المدينة 
بالبنادق والباعة والمتسوقين والصبية والفتيات كانت الارملة 
اتی تودعنى بنظرات خائفة فزعة. OLS‏ وجهها البیضوی 
الشاحب قلیلاء الذي يظلله منديل الراس ينبئنى آنها الآن اقل 
cbs‏ وأكثر اطمئناناً. لكنها كانت متشحة بالسواد وكأنها 
تودعني إلى قبر. فأحسست بالحزن وهي تقف عند باب البيت 
الصغير الواطىء تسلمني حقيبي . 

مت أن تسالنی: 


- إلى أين هذه المرة؟ 


لكنها لم تفعلء لانني أنا نفسي لم أكن أعرف بالضبط إلى 

¿EL أين‎ 
oo 

بعد الظهر كنت أمضي الوقت متجولا في الأزقة الفرعية 
في العاصمت بعدما غادرت مدینتی اشتریت شفرات حلاقة 
ومعجون Ghul‏ من دکان pro‏ في (الطاطران) ومرقت امام 
مدرسه ابتدائية» ثم دلفت باجاه بيت لنج في شارع الرشید ربا 
كان منظري یبعث على الریبةء فقد كنت ادور في الازقة 
البخدادية حاملا حقیبی وکیس النایلون اللء لكيس Gall‏ 
ومعجون الاسنان وشفرات الحلاقة. لقد کان ائتلافا فلكلورياً 
يدعو للرثاء 


فکرت ¿le E‏ اصدقاء ومعارف» وم انجح J‏ اختيار اي 
OO‏ 

3 ازفه العاصمة. وشوارعها. شاهدت مسرعاء بعص 
امہ ido rs de des‏ رتا va‏ ملف 
خرجوا لتوهم يبحثون عن صديق یتوسلون إليه ويقسمون اغلظ 
الايمان. انهم ( لم يقولوا کل شيء. بل بعض الشيء ) فتيان 
وفتیات مروا من امامي دود ان يتعرفوا على » او مررت er?‏ 
دون ان اتعرف الیهم . 


Ye 


¡Es ds RE du الا کت امول‎ 

وكانت ساقاي تولاننی جراء ا مشی. .. والعاصمة ما تزال تضج 
بالزبائن الدائمين والباعة والسکاری والطاردین وفجأة تیقظت 
على امر مفزع: gil‏ حتی هذه اللحظة دون مأوی! فکیف 
سگرن JULI‏ إذا جاء الليل؟ لقد كان لي مأوی» بيت صغير. 
زوجة وطفلین. . فأين ذهبت کل هذه الأشیاء. . ولاذا آنا 


وحید. ولادا لا أستطيع العودة إلى زوجتی؟ 

ya ost of حاولت‎ 

OO 

لا أدري كيف جاءتني الفكرة! US, Y‏ خطرت في 
¿A‏ لست اعرف Us‏ ولن استطيع أن cs!‏ ولكن 
ll‏ كل انی عندما حاءت الفكرة. هكذل تطن مثل نحلقف نم 
تستقر بين يدي كحل وحيد كدت أتفز فرحا! لقد حدث الأمر 
مع ذلك ببساطة متناهية » بساطة لاتوصف . 

تذکرت السفر. . وتذکرت معه القظارا 

قبل حلول الليل. 

اجهت نحو dhe‏ القطارء كانت المحطة مزدحمة 
بالمسافرين. وقررت ان اقطع تذكرة للسفر» وففت E‏ طابور 
المنتظرین . أهو قطار البصرة el‏ الموصل؟ القطار الصاعد أم 
النازل؟ لم يكن ذلك eg‏ لان ما یہمنی تماما هو ا حصول على 


۱۱ 


مأوى وی القطار يستطيع المرء ان ينام الليل كله! 

لقد كانت فكرة وت ولکنہا مع ذلك كانت غريبة 
وجميلة! ودون تردد وقفت مع السافرین» تأملت هذا الحشد 
الغریبء جنود الثکنات البعیدت العجائز. المرضى. المتنزهين 
بقمصانہم التسخة وحقائبهم الثقوبة . . . وكنت اقف عند شباك 
التذاكر. 

كنت بحاجة إلى النوی والقطار هو مأواي الوحيد. غرفة 
نومي » زنزانتي» جنتي. سرير نومي . . مأواي ! 

وقفت في صالة الانتظار الانكليزية. تأملت بلاطاتها 
المضاءة. الصقیلة وارتطمت بجمهرة المسافرين الذين احتسوا 
il‏ في QUI‏ وخفت گرا یئ نظرات copay‏ 
النظرات البلھاء Bly‏ نحدق في فراع وخشیت ان يتعرف 
احدهم علي. كانت هم وجوه مشردین أو عيون محبرين 
يتلصصون ماء كانت هم وجوه مرضی؛ وجوه متنزهین. 
وباحثين عن عمل... وكدت اقول لنقسي. ان من المحال 
التعرف على وجوه الجلادين من بين هذه الوجوه! 

في اللیل . 

وطوال الوقت. ۸ fag‏ الحركة في صالة الانتظار الانكليزية 
ببلاطاتها الصقیلة أو التوسطیت وکنا ur‏ بانتظار قطار 
الساعة التاسعة . 


شال آحدهم : 


هل هذا قطار البصرة؟ 

اجاب الآخر بلا إكتراث : 

ب ربا 

فرد pl‏ ینتا 

— ولكن لایوجد غيره في هذا الوقت. . اكيد انه قطار 
البصرة! كم الساعة الآن؟ 

eng‏ 1۳ وم الساق ارهقنى أكثر. لقد كان 
تجوالا ا گنت وخدا عندما تدحرج الطفل الاشقرء مثل 
كرة من مطاط واندفع بقوة فوق البلاطات. ثم توقف قریباً مني 
dle‏ في باستغرابء تطلع کثیراً نحوي بعينين فرحتين. طفل 
اشقر بفانيلا برتقالية وسروال ازرق. 

UST‏ العنب. وشعرت مع هذا الكائن الذي تدحرج 
نحوي من مكان ما في الصالة الانكليزية. بالفة عجیبت 
وسررت اکثر لاستجابته السريعة. التلقائية لرغبتي في مداعبته. 
لكنه کان ما یزال ينظر إل باستغراب . ۱ 

كنت مشغولاً مع الطفل الاشقر. عندما ربّت احدهم على 
كتفي. ففزعت لنظره. لم أكن قد تعرفت إليه من قبل» وكدت 
أقول له: gil‏ لا أعرفه. عندما بادرني بالسژ ال: 

— تسمح لي بنظاراتك؟ 

_ ماذا؟ قلت مستغربا. 

_ نظاراتك؟ 

ا 


لقد کان Ub‏ غریباً للغایةء فالرجل یرغب بكتابة شيء ما 
عاجل › ولكنه فقد ll‏ والحال cola‏ یتعذر عليه انجاز 
ذلك دون نظارات! 33 مواجهه فزعي واستغرابي لطلبه . . 
انسحب الرجل Slows‏ دوك ان یتقوہ بکلمة اعتذار واحدة. . با 

DO 

احتشد ا نود الذاهبون إلى الشمال ( هل هم ذاهبون 
لحرب الشمال من جديد؟ ) وازدحم المسافرون معهم. كانوا 
مصفری الوجوه محدقون بالفتيات الرشيقات بنهم واشتهاء 
y‏ بلاد والطفل AY!‏ ما زال بقربي . ان كل ذلك بکاد 
بنسيني بعض الوقت الحاجة إلى النوم. 

_ انه قطار الموصل 

كان الطفل الاشقر هو مودعي الوحيد في صالة الانتظار. 
روحي بقوة عندما اودع هذا الصغير. انه يودعني OV‏ بذات 
انظراث: القلقلة. ینظر باستفراب لرجل مر قل قلیل وسیمر 
Le‏ 

I‏ القطار مازحت العجائز السنات: والمسافرين 
امرضیء وساعدت بعضهم على حمل حقائبهم الكثيرة. انہم 
يذهبون E SS‏ الغالب ¿Jal pla es‏ ينفضول الاوهام 


١ 


والروماتیزم والطفح الجلدي والضجر. لقد كانوا يواجهونني 
بالابتسامات. y‏ ايديهم تذاكر السفر» يبحثون عن مقاعدهم 
مرتبكين. یضحکون. او يتصنعون الابتسامات العابرة او يلقون 
التحايا باستحياء. انهم يقهقهون باصوات calle‏ ويمرحون 
کالصبیات؛ كما لو أن مدينة ماء مدينتهم على الأقلء ۸ يدخلها 
الجنود هذا السب باحذيتهم وبنادقهم. ونشروا السلطة المريعة. 

بحثت عن مقعدی. واسلمت له جسدي «IG‏ 
فشعرت ٠‏ بالراحة والاطمئنان. EN‏ أخیراء اكتشفت بيتأء Le‏ 
Ns‏ وفت lines ee‏ 

DO 
۱۹۸۰/۲/۲۱ عدن:‎ 


۱۵ 


السقوط العظیم 


8 .فت لاسرا غالا جد الس سے SIE‏ 
متشحة بالقلیل من الضوء. كان قوی clar‏ مثل دفق 
من النور أو البرد. الرنين الذي يبعث النشوة واللذة او 
الاحساس بالوت. دقت الاجراس مراراً ذلك الفجر وسمعت 
الاصداء ترددها الابنية الوطيئةء الضيقت. واسواق التوابل» 
واللکنات والیناء القديم . 


كانت الاجراس تقرع والاصوات تتلاحق. تنتشر في 
الفضاء الفسیح. والدينة بطقسها الاستوائي اللافح. ما تزال 
تغط في نوم عمیق وطويل. لکن. ثمة من يحث get!‏ مغموراً 
بالفجر والااصوات. يعبر ا الشوارع والحارات والازقة 
المظلمة غير مبال, ابدا. 


لقد اعتادوا ذلك كثيراء مع إنها المرة الأولى التي يبدو فيها 
القرع آشد فمن الیناء القديم. حتى سوق اهنود. واسواق 
التوابل ومبنى البلدية.» حتى AUS‏ الحيش. كانت Sl yo Y!‏ 
SE‏ الات e e oras‏ سی silla‏ 


۱۷ 


كبيرة . 4955 ¢ مقعرق ملساء صعیره » حديثه ¿Lal‏ أو تقادم 
عليها الد ھر . اصوات اجراس قادمة من clas els‏ بیضاء من 
الدافىءء الحزين اجراس للفزع أو الماتم القادمت او صلاة 
الأحد المعتادة . اجراس تعلن عن هزيمه ¿Lús‏ او نصر ALLS‏ 
رحيل أبدي , أو مود دون ar,‏ أو وداع اجراس تدعو لطلب 
الخفران او تعد بالٹلج ء فد اس جنائري » او فد اس رعوي نحت 
النہار الشمس الوشيك. بدأ الصباح OVW‏ 


وكانوا يواصلون فائهم.ء يقطعون الشوارع» ويدخلون 
الازقة ویغادرونہا يبتاعون» یسمسرون. يعرضون بضائعهم أو 
مفاتنہم أو عوراتهم العقلية. التي تبدو في الصباح الباكرء اكثر 
اتزانا. ad‏ بدا ان المدينة يغمرها النور واصوات الاجراس 
olan‏ ابداء ضائعان Y‏ محال في الضجيج واللهاث. ومع أن 
الاصوات بدت خافتة. في آخر رمق مصابة بالوھنء الا أنها ما 
تزال تسمع في الميناء القديم الخالي من السفن وقوارب الصيد. 
كانت الدینة. في الفجر الكئيب. قد بدأت فاثها التعس. في 
هواء الثقيل» المشبع بالرطوبة . 

DO 

في الممر الطویل. الصقیل. اللامع» في الارجاء المشعة. 
کان کمال مصطفی se‏ عل رکبتیه ‚Laie‏ بحدق فی الخوري 
الصغير السن؛ بعینین راضیتین. متوسلتين. كان لابد من 
الصمت. الصمت الذي يخيم الآن مثل الغيبوبة أو الموت. 
واهناء مستسلا. 


۱۸ 


_ لقد جفت ار 


2 


انطلق صوت مکبوت ‏ من اعماق نائیف io er‏ 
حاداً. 

— فتساعدني على طلب المغفرة إذن. 

ذهب الخوري إلى اخر الم تفقد الکراسی المصفوفة 
بانتظام ) > تلمس خشبھا الصقیل ast! ala‏ وألوانه. التاکلت 
كانت كافية لتعذه بالراحة واللاطمئنان : 

- لتکن tale‏ المخاوف تفسد القلوب. . » gle‏ الأب . 


بعد قلیلء عاد الخوري وكان كمال مصطفى يجهش 
بالبکاءء بجو على ركبتيه بخنوع. PETE‏ 
قبل ان يقدم على المجيء إلى الكنيسة, إنه لايتذكر dal‏ إذا 
كان قد خطر له ان يكتشف فھا ملاذا لامثالەء ولكن الخطايا 
ترتكب في افواء الطلق» ولیس ثمة من يطلب المغفرة والصفح. 
وبالنسبة له. فان الامر قد وقع EY‏ وهاهو ‚Lil Jb‏ 
ماذا؟ اي شىء سیطلب؟ الغفرة؟ ابدا. الرحمة؟ ابدا۔ لادا ادن 
قطع کل هذه الطرقات, والشوار ع سا ی تاب Le‏ 
لاهثا. مسرعاء حتى وصل هذا المر الشع. وهاهو بملابس 
الخوري. e‏ امام الخوري الصغير السن حامل الاصحاح. 
والقاعة فارغة إلا من ظلیهیا. كانت الكراسي قد صفت بانتظام 
وعناية» تحت الثريات الكبيرة الذهبة تماماء قبالة الايقونات 
القدسية. للحواري. وللعذراء وهي تحنو على يسوع الصغير 


19 


بيدين طریتینء بيضاوين. مرت لحظة صمت طويلة» اطرق فيها 
كمال مصطفى برأسه منتحبا. وفيا عدا ذلك. كان هناك 
الفراغ. الفراغ الذي صف tly,‏ كراس خالية من المصلين. 
متجاورة» نصف مضاءة. لقد أطبق الصمت. والاجراس كفت 
عن الضجیجء وبدا ان لاشيء يعكر الفضاء. ولم تعد الاصوات 
تسمع, لا في سوق امنود ولا ثکنات الجيش» ولكن كان هناك 
من يبرع ليقطف ثمار e‏ العجول. الغریب. المثير للريبة 
والاشمئزازء من Ge‏ ارباح الركض المجنون والمساومات. في 
الممرات الضيقة. والوانیء والابنية. 


منذ وقت طویل. olay‏ المدينة اللعينة» بطقسها 
الاستوائي» تطلب الرحمة والغفرة كل يوم من معصية لم 
eS‏ الرحمة التي لم تعد سوى كلمة ضئيلة OLS!‏ وضعيفة 
الوقع في القلوب ا حاویة كلمة صغيرة» غير مرئیةء وغير قابلة 
لأن تلمس. كان ثمة ما يبدو انه موت مطبق. موحش. 
وكمال مصطفى في الخباً السري يستعير ثياب خوري بعد ان 
عزم على ذلك. لقد تذكر فجأة ان ثياب الأخ الاصغر. الذي 
صار خوريا منذ وقت طویل. ما تزال في خزانة الملابس. كانت 
LU‏ قديمة» ولكنها مع ذلك كانت صالحة للاستعمال في مدينة 
كهذه لاتعرف الفرق كثيراً بين ملابس الخوري «الوظة» ولذا 
كان لابد من جلبهاء ولقد تم ذلك بشيء من الصعوبة. فكل 
حركة كانت تثير الشكوك وتجلب المطاردةء dy‏ الخباً السري 
الذي تم اعداده بعناية شدیدة. كان كمال مصطفیء يراقب 
هشاشة الاشیاء وتساقطها ا تتالیء المنتظم. الاشياء التي بدأت 
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تتداعی » وتتساقط اثراء اثرأء وبدت أنها آيلة إلى زوال توم 
وتاکلِ واندحار ولا شيء يوقف هذا الانميار العظيم. كان 
سقوطا ley ys‏ وانبیارا شاملا سے الاناء القادمة إل Lal‏ 
السری؛ Le‏ ال خوری الزیف. مثیرت oP er‏ هشاشة 
نعل (des Jule.‏ يحدث لاولئك الذين يجسون ليلا ارضاً رخوة 
فيكتشفون فيا بعد er!‏ اغا يغوصون في اهٰاویة المرتيةء 
المخادعة. لقد اضحى cos a‏ کا او نات زلر الا 
حطم كل شيء. والقى بهم في العراء الجميل. مهيمون على 
وجوههم مثل متسولين اجلاف. بوجوههم التسخة وعیونہم التي 
احمرت من شدة الارق. تتنازعهم المخاوف والاحتمالات ومرأى 
الزنازين والاقبية المظلمةء وليس هناك ما يشير إلى ان الامر 
سینجلی سریعأء أو انه حض زوبعة خرقاء سرعان ما تزول» 
وتتكشف الاشياء تحتها بوضوحها العتاد. 


قرر Let‏ ان يتخلى عن هذا الاسم المستعار» ان ينزع عن 
روحه هذه الاشياء التي تبدو دون طائل. ليس من امل سوی 
الاستسلام . ان حرج المرء ء بيدين عاريتين» وصدر مفتوح لتلقي 
البصاق pu‏ كان كمال مصطفی في الخباً السري. يتذكر 
کل ما حدث ليلة الاحد. او ليلة الاثنين. أو الجمعة Al‏ 
التي مضت قبل ایام وجوه الاصدقاء. والاخوة الذين اهينواء 
واحداء واحدأء فالوا إلى سقوط مدو. لم يتبق سواه اذن» لكأن 
الطاعون اجتاح الجميع . الطاعون الذي ينقض جنوده. مشل 
صقور جائعة على فرائس مكشوفة في العراء. في اهواء الطلق. 
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حيث ینتظرون امساك الخيط إليه. ومع كل نبأ جديد. کان 
كمال مصطفى يتحسس موضع الام المقبل. إن لديه من الاسرار 
ما يغري على نصب الشباك والفخاخ لاصطیاده فريسة سمينة لم 
تتعب من الجري بعد. لكنه وحده. الذي يعرف كم بلغ به 
التعب وهو في Lal‏ منذ شهور. المخبا السري حيث الظلمة 
واخوف وات اظرری all‏ للاستعمال. انه یتذکر لات 
بوضوح. کان يجري LAY‏ مع عمته إلى صلاة الاحد. طفل 
pre‏ تجرجره امرأة مسنة في ball‏ فجاة تعثرت قدمه بشىء 
A‏ الذي علق به اثر السقطة. ندبة 
بیضاء لامعة فوق ا حاجب. کان الطفل فزعاء وهو يرى إلى 
ذلك الشیء. الطویل. الممدّد. الغطی بالصحف وقصاصات 
الحرائد البائدة. قبالة الكنيسة. فيا كانت الاجراس تقرع LS‏ 
يوم الأحد. تلك هي الرة الاولى التى شاهد فيها جثة القيت 
منذ الامس. فتفسخت بسرعة تحت الشمس المحرقة. حيث 
الرائحة النفاذة تملأ الساحة. كان يشم في المخبأ رائحة تفسخه 
هو في الدرجة الثوية التي يتعرض فيها الجسد الانساني للطبخ 
أو الشواء. لقد شم شيئا من ذلك فظن انه يتفسخ اكثر من 
العتاد في هذا الجحيم من الخوف. لقد اشتدت المطاردات de‏ 
وقتء dy‏ تعد ذات نفع كل هذه الترهات والاقاويل الفارغة 
لا جدوی. انه يتفسخ pee‏ في LAL‏ والذين كانوا بأمرته. 
اصبحوا الآن. جيشا من الوشاة والمتلصصين والادلاء. واضحت 
التعاليم. المقلوبة الآن» خير دليل على أن السرعة القصوى في 
الاهیار هي محض بداية لفناء شامل . 
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في هذا او الخانتق» حيث المخباء مؤلف من نافذة 
لاتفتح. في غرفة صغیر خالية من الضوء. جدران صماء 
واشياء مكدسة في هذه الورطة الثقيلة. شعر كمال مصطفى. ان 
فشكا ما dae‏ من فوق. غير قابل للكسر. لكنه يسمع الآن 
خشخشة هشیمه العظیم. كانت الطفولة تأتيه مسرعة. طفل 
صغير ببنطلون قصير ازرق. وصدرية صفراء مرول في 
الساحةء قبالة الكئيسةء المحاطة ببيوت ذات نوافذ كبيرة» 
مشرعةء والرنين المبهم» والتراتیلء والعمّة التشحة سواداء 
والمدينة ذات الطقس الاستوائي اللافح» واصوات التكبير لله 
وحده في المأذن العدیدة. وجموع المصلينء وتختلط الاشياء. لقد 
تذكر فجأة. ذلك المنظر البعیدء منظر اصطدامه ¿bl‏ المغطاة 
بالصحف. فحاول. في الظلمة المطبقةء في الکابة وا لخوف 
الشنيعين ان يفسر الحادث. انه لایعرف على وجه التحدید ما 
إذا كان الامر LL‏ ام لا؟ لكنه متاکد من انه في وضع كهذاء 
لايملك سوى حلوله البسيطة لملء الفراغء القادم من الاعماق. 
من الجدران cela dl‏ من الاشياء المتكدسة. من الظلمة» من 
الکابف من الوهن. من الخوف من هذه الرائحة Sul‏ 
لتفسخه. كان الامر غاية في البساطةء بالنسبة له. فثمة فراغات 
في دفتر مدرسي . وانه لمن الجدي. ان تملأ على وجه السرعة. 
بالنفايات. أو الاکاذیب أو الحماقات. أو التخريفات. أو 
التذک أو التفسيرات. ليس ثمة سوى انباء السقوط «Ally‏ 
عن المدينة. لقد بدا أن المدينة تتعرض لانتهاك على يد غزاة 
لامرئیین. انتهاك فظ وقاس. في وضح des oll‏ مرأى 
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ومسمع الجميع. وحين تذكر الجثة التفسخة في العراء» شعر 
بارتباك وقشعريرة» فدفع عن خياله المريض تلك الاوهام. إنه 
خائف بكل تأكيد. Vy‏ ماذا یعنی كل هذا الارتجاف؟ كان قاسياً 
مع اولئك الذين كانوا بمعيته او تحت امرته. قاسياً وصارماً. 
فلماذا يبدو الآن خاثر القوى في المخبأ السری. مستسدًا لذلك 
الضعف في الظلمة والضجيج الذي لايسمع. ضجیج 
استذکاراته. والانباء القادمة التی يحملها إليه المائمون على 
وجوههم. افلح في طرد صورة الجثة المغطاة بالصحف من 
رأسه. وعاد إلى هدوئه. لكنه سرعان ما تذكر أمرا مريعا آخر. 
لقد جاءته صورة جبار الكاظم. ذلك السمین؛ بكرشه الترهل 
وضحكاته العارمة. كان يردد دوماء ان منظر جبار الكاظم 
يكشف عن الخلل في توزيع الغذاء في العا مء وعندما يكون 
الزاج رائقا. يسأله. ما إذا كان رأسمالیاً HL‏ كي يكون له كل 
هذا الدرن. هل انت بروليتاري؟ يسأله... فيجيب جبار 
الکاظمء إذا لم أكن كذلك» فساکون. لکن جبار الکاظم 
سرعان ما ركب دراجته البروليتارية التي نقل فیها مرارا 
النشورات والبيانات» وقطع بها ذات الشوارع» ثم توقف قبالة 
المبنى. قال Ls‏ سرت بارتباك وخجل وخوف: 

_ ها جثت بنفسي . اننی مستعد OF‏ اعطي . 

گل شی ؟ 

کک 

[yy‏ بحدث في السوق» في البادلات cial‏ في 
المساومات المعقودة في النہار أو الظلمة سلم جبار الكاظم ما 
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لديه» واستلم ثمنها سلفاً. حياته! تذکر كمال مصطفى (AUS‏ 
فشعر بالضيق من اسمه المستعار. لقد كان له اسم جیل. 
منزل» ونبيذ. ما نفع كل هذه الخایء امام الشمس واطواء 
الطلق. والنزهات؟ لقد تجمعت الاشياء كلها فی رأسه الان 
الحثة المتفسخة في العرای. وأجراس الكنيسة. وجبار الکاظم 
«Lal,‏ والظلمة. والتبيذ. والدینت والتراتيل. كانت ثياب 
الخورئ: ll‏ استعارها سرا من خزانة ملابس اخیه الاصغرء 
ty‏ ق رکن فن GLAM‏ هذه اللحظت. هذه اللحظة 
بالذات فکر كمال مصطنی ان یفعل شيئاً للخلاص . 
oOo‏ 


الاجراس التي فرعت ذلك الأحد E‏ الفجرء وعمت 
اصواتها المدينة. من سوق اهنود» > الشكنات» والتي م 
يسمعها احد . كانت اجراس الكنيسة الوحيدة E‏ هده الدينة 
اللعينة ذات الطقس الاستوائى اللافح . 

- إنني أصغي إليك يا بني. 
كان صوت الاب الذي انتظره كمال مصطفى بملابس الخوري 
المستعارة. انها ينتظران هذه اللحظة منذ وقت طويل. لکن 
الاب کان ینتظ ها منذ عشرات السنینء du‏ فرد» او قرئين. 
انها اللحظة El‏ يصعب تكرارها. فهاهو كمال مصطفى e‏ يحرج 
أخيرا من cs Gui‏ عملا بس ا EST‏ ويقطع كل هذه 
الشوارع. celal‏ الظلمف الضاحة EY ASL,‏ لیجٹو 
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على ركبتيه امام الاب . لقد قرر اخیراً ان يدلي باعترافاته کاملت 
سيسلم كل شىء للاب. وينتظر معه وعدا بالابقاء على حياته. 
۴ تلك اللحظة شم كمال مصطف رائحة تفسخه» تمسح 
Ju cel all E >‏ الکنیست > المغطاة بالصحف . 

۷ شباط ۱۹۸۲ 
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الموكب 


8 جاءت التوابیت من الشمال؛ محملها ثلاث سيارات. 
توابيت من ا خشب الصقیلء المصبوغ بالدم» صفت بانتظام, 
وبدت. بترتيبها الدقيق. مثيرة للحزن والكابة والفزعء لاولئك 
الذين احاطوا المركب وهو يشق طريقه في المدينة ‏ ذلك الحشد 
التی یس بط خلت AA‏ دون da‏ 
جنائزية أو أكاليل ورد. شق موكب السيارات طریقه ble‏ 
بالنسوة المتلفعات. المتشحات بالسواد العظيمء بالندابات 
واللطامات. والبکائین والمجللين بالدموع» بالصبيات النحيلات 
والفتية المكتئبين. واخترق شوارع المدينة في الظلام . 

جاءت التوابيت أخيراء تلك التى كانوا بانتظارها منذ 
رت علوي ماوت ala da ee‏ مركن 
حزینء توقف مرارا في المدينة» دون أن يفرغ حلوته. فلدی 
سائقى السیارات الثلاث اوامر صارمة. oly‏ تدخل الدینه في 
الظلام) ببطء. . ببطء ودون جلبة أو ضوضاء. 


وفي منعطف مائي. شق الوکب طریقه بصعوبةء وخوضص 
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ان تتوقف. لكنها كانت تشق طريقها في ظلام المدينة ببطء. لقد 
حل الظلام والموكب لایزال يتقدم. وسط هياج وفوضى 
التجمھرینء الظلام الذي اطبق الآن على المدينةء كان ظلاما 
طویلاء Ast‏ مدعاة للاحساس بالوت والاكتئاب والقلق. 

قفز فتى رشیق. وهو بخوض بالاء. إلى سيارة الشحن» 
السائق کان بقظا للهجوم ا مماغت. فدفع gall‏ الى الماع وواصل 


الموكب سيره البطيء. الثقیل LS‏ کمان الفتی ما یزال 
عن جسدہ آٹاز السقطة . 


وامام دائرة الشرطةء توقفت السيارات الثلاث. وانزلت 
التوابيت. بعضها ملفوف بالعلم الوطني وبعضها بالخرق 
والاسمال والجوارب وضمادات القتلى الملطخة بالدم. كان 
شرطيان مسنان يتوليان انزال الحمولة. وفي ظلام المدينة المطبقء 
افرغت السيارات حمولتها وذهبت. فاعطى الشرطيان المسنان 
الاوامر بفتح التوابيت. كان المتجمهرون حول التوابيت التي 
اصبحت الآن في الباحف في العراء الباردء يواصلون بدأب 
مهمتهم العجیبةء بتأمل الوجوه وفحصها. 

bly‏ تفحصوا الوجوهء وقلبوهاء وجسّوها باصابعهم. 
ولربما استعان بعضهم بعيدان الثقاب ا مشتعلةء للتأكد من تلك 
الملامح الحادةء التجاعيد في الوجه والشفتين اليابستين. 
والاصباع المتييسة. لکن تلك الاجساد النحیلةء الممدّدة في 
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التوابیت. كانت ما تزال في رقدتهاء مسالة وھادئف وجوه 
بيضاءء وسمراء. مدورت صغيرة» اجساد نحيلة» اجساد 
طویلة. لكنهم كلهم يواصلون مهمتهم العسيرة. كانوا لبون 
يتفحصونهاء ULE‏ مثلما يتفحصون بروية بضاعة رخيصة الثمن . 
انها آخر دفعات الحرب التى انتهت. الدفعة التی عادت دون 
اسماء وملامح» لقد کان عسيراً معرفة اسماء هؤلاء الذين جاءوا 
في موكب الظلام. ووسط الفوضى والبكاء والصراخ. كان الاباء 
والامھات سد الزائرين الذین ما يزالون يرتدون بسلام 
يتعمقدونهم fl, ¿list ‚dal;‏ 

- لا. ليس هذا ابنی. هذا الجندي نحيل اكثر ما 
ينبغي . 

صرح تبيخ وهو يلوح بعصای مشيراً إلى الجندي الراقد. 
فيا قالت إمرأة مسنة : 

- دعنی أر. اقسم انه ابني . افسح الطريق. . يوه! 

ثم حذقت ٤ pe‏ وحه احندي النائی الذي مدد يديه 
إلى جوار فخذيه بانتظامء كان يبدو مستسل) لاسترخاء طويل» 
منتظرا لحظة أن way‏ نشيطا امام زائريه. ومتفقديه في الظلام . 
كان الجندي يبتسم في وجه العجوز. لقد عدت يا اماه. ها أنت 
ترين. لكنها كانت صامتة. تحدق ببلاهة وخوف إلى عينيه 
المفتوحتين وفمه الباسم . 

- استغفر الله . انه ليس ابن . 

قالت ذلك ببردود. اما هم . فكانوا ينامون ہدوء. حا ین 
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بالدفء والعودة إلى البيت. لقد حصلوا آخیرا على اجازةء les‏ 
قريب سيخرجون من مملكة التوابيت إلى فناءات البيوت . 

حلت لحظات صمت طويلة» قطعتها اصوات همهمات 
قادمة من الظلام. من الحشد البشري. كان سكان مملكة 
التوابیتء التي جاءت محمولة في موكب من ثلاث سيارات. 
شقت طريقها في المدينة مع حلول الظلام. ینامون. نوماً طویلاء 
بہدوء ووقار» لكنهم الان يستيقظون امام الفوضى» فيحدقون في 
الخليط الغريب من البشر المتلهفين لرؤية آخر دفعات الحرب. 
كانوا شجعاناً کذلك وهم يحتملون بصبرء الام الفظء ألم 
تقليبهم على جراحهم الطریت de‏ خاصراتهم الطعونة أو 
بطونہم المثقوبة بالرصاص وا راب . 

صرخ الشرطیان المسنان. وهما يحدقان في الحشد البشري 

_ لیاخذ الآباء ابناءهم! 

لکن الحشد. كان صامتاً. لم يتقدم احد dal‏ بل انفض 
فجأة. تاركا الساحة الکشوفةت والتوابيت التى يرقد في داخلها 
اولئك الحالمون بلقاء تیم في ف اتا اض التب انت 
الشهد الوحید. مشهد " اولئك الذين جاءوا المدينة في موكب 
abe‏ التلهفون التجمهرون. دون موسیقی جنائزية. أو أکالیل 
ورد. دون کلمات ترحیب. أولئك الذین جاعوا المدينةء وهم 
جلمون أن یتعرف علیهم وسط الغبار واطراح اباژهم أو 
امهاتبی لکن شیثا من ذلك لم يحدث ابدا. انفض الحشد 
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البشري. تارکا التوابیت ٤ cd yal‏ العرای E‏ الظلام . 

u‏ حدث خطأ Las‏ خطأ صعی AK‏ لابری ابداء 
لكنه فظیع. وجسيم بصورة لاتوصف. كان على الموكب القادم 
من الشمال ان Las‏ مذينة اخرى . 

اوائل اذار ۱۹۸۲ 
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س m‏ مسمس سسس ےم 


كانت هناك غرفة صغيرة. OS‏ صغيرة في بيت وحيد» 
بيت وحيد في شارع مظلم. لاتظلله الاشجار ولايتوقف عند 
عتبته الاصدقاء والتسولون. کان وحيداً ونائياً us,‏ کل 
مساء. يجلس الهجر مع زوجته وطفلته الى التلفزیون ثم يحتسي 
Es‏ من خرته ا ثلجةء ویذهب للنوم تعباً. لقد تأحرت الرسائل 
كثيرة هذه al‏ ولم تأت انباء جديدة. ومع ذلك ظل ge‏ 
Js ¿Usa‏ 


بحدث ash of‏ الاصدقاء مساءء Opt‏ ا حمرة معا 
خمرة رديئة محلية الصنع؛ أو asl‏ احدهم فرحا بقنينة من 
الفودكاء يذهبون بها على الفور الى الثلاجةء وينتظرون بشغف. 

مرارا يحدث أن يظل وحيداء يقلب الاذاعات واحدة 
واحدة» انباء متضاربة ومشوشةء ولامعنى ela‏ والوطن البعيد 
نسيته الاذاعات والاغاني. ويحدث أن يسهر حزينا مع رامبو. 


ويحدث Lal‏ ان ينام ¿bala‏ على تنويمة اطفال. 
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تدندنہا زوجته . 
هكذا ھی ا حالء غالبا 


كانت تواصل سرد القصص عن شحاذين صادفتهم 3 
الطرقات عن صبية يمرحون في شط العرب. عن انابيب 
البترول El‏ تدفقت ذات يوم دما احمر في الشوارع النظيفة . عن 
الدن وطعامها اللىء بالتوابل العطرة. انه يتذكر COV dar‏ 
وبکل التفاصیل؛ تلك القرية التي وصفتها له ذات یومء كانت 
تقترح عليه الفرار اليهاء هناك كانت ستؤويه اختها الكبرى 
الهجرة منذ عام ۱۹۷۰. 

هكذا هي ال حالء ASE‏ 

وکا يحدث كل مساء. جلس المهجر يشاهد التلفزيون. 
كانت الساعة في عدن هى الثامنة لقد هدأت المدينة الآن. 
واقفلت الراکب عائدة ونام صيادو (الجدب) و(البياض) انهم 
ینتظرون الغد. ا خمیس؛ آه ا حمیسء يا له من یوم حافل 
بالنشاط! خزنو القات مجلسون حتی الصباح. 

Libs‏ يجلسان معا یشاهدان التلفزیون. وکانت تحدثه عن 
طفولتها . ۱ 

وکان التلفزیون ینقل شریطا مصورا. للمهجرین عبر 
الحدود الى إیرانء لقد بلغت الآن حشود الهجرین العراقبین 
EU‏ وعشرین آلفا: dey‏ دون زوجات. زوجات دون ابناء 
مسنون دون ارث . 


- ثلاثة وعشرون الفا! يا إ ھی انه عدد Lat‏ 
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قال المهجر » بحزن وخوف . 

| يكف الصور الانكليزي عن التقاط الصورء سيكون 
الشريط مربحا بصورة مجزية هذه المرة. 

هكذا یفکر هؤلاء. وسيقبل على شرائه الایرانیون 
والخليجيون والشركات والساسة والصحف والدول والافراد. 

كانا يشاهدان التلفزيون معا ‏ وكانت قد كفت عن ان 
تحدله عن مدينتها وطفولتها.. والکامیراء تدور بحذاقة 
ورشاقة. . 

ظل التلفزيون ينقل شریطاً مصورا صامتاء وسيارات 
النقل الكبيرةء الشاحنات. سيارات الیش البغال وا لحمیں 
كلها تجتاز الحدود محملة بالبشر المرميين خارج بيوتهم حشودا 
حشودا. كانوا يجتازون الحدود. حمالو الشورجةء وصیادو 
السمك قي اهوار العمارةء ومستخدمو الدواثن كلهم كانوا 
يجتازون ا حدود ويمرون امام الكاميرا. 


كانت سيارة نقل كبيرة il‏ توقفت امام المخيمات التي 
ضربت للمهجرین. توقفت ونزل سائقهاء وافرغت حمولتها 
الثقيلة. كانوا عدة عشرات من التجار. تجار الشورجة بربطات 
اعناقهم الملونة» وبدلاتهم الانیقةء كان منظرهم مثيرا للضحك 
والاسى كانوا كالغرباء وسط الحشود الفقيرة من الهجرین. 


نات زا ts‏ حت وغل حيرا dao‏ 
یلتفت الى زوجته الى استغرقت في التحديق وابتدأت تدندن 
تنوية الاطفال LIS‏ وحیدین ى الغرفة یشاهدان Uy‏ فضررا 
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lube‏ عن جر جدید. کانت She‏ ضجة حول الکامیرا نساء 
وصبیان وتجار وجنود وشبان وعجائز. لکن Spall‏ كان بعیدا 
ومیتا. . حاولت الزوجه. ان تستمم إلى ما يقوله الضاجون حول 
کامیرا الصور الانكليزي. ولكنها انتبهت. لقد كان الشریط 
مصوراء صامتا. . 

- ثلائة وعشرون الفا يا LA‏ كيف يحدث هذا؟ 

۱ ee 

Lis‏ يشاهدان التلفزيون. وحیدینء وف غرفة صغیرة. في 
بيت وحيدء يطل على شارع مظلم. نامت الصغيرة قبل قلیل 
منذ ايام وهي تسأل عن جدتها كثيراء انها الآن في العراق. 
ازدحمت سيارات النقل الكبيرة وملات الشاشة» والشاحنات لم 
تتوقف بعد انها GE‏ بالمزيد من المنتزعين من بيوتهم» من 
الحلات. الدکاکین. الاسواق الشوارع» تتوقف السيارات 
الكبيرة.» وتتوقف تنويمة الاطفال. پہبط من السيارات الكبيرة 
سائقوها الحياديون» ويأمرون بافراغ الحمولات. الاكياس 
والحاجيات والبشر لكأنهم يقولون بلا اکتراث : 

Ñ‏ هيا. . انزلوا بسرعة. . لقد وصلنا! 


فيهبط الهجرون. فرادی. یرون من امام الكاميراء 
وجوههم الشاحية وملابسهم الرئة IN‏ الوجوه التي مرت 
والتي تمر الان امام الكاميراء لا تقول شيئاء تواجههم جبال 
ومحيمات وحراب وجنود. يساقون کالاسری تصحبهم كلمات 
مبهمة عن اللقاء الموعودء ثم يأخذون امكنتهم GU‏ قبالة 
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الکامیراء والكاميرا تدورء تدورں والوجوه الشاحبة تمر صامتة 
مصعوقة. حاول المهجر ان يبعد زوجته عن التلفزيون لكأنه 
يتوقع امرا ماء كا يتوقع المرء طقساً سيئاً : 

- الا تعدين لنا الشاي ! 

انتظر قليلا. . انتظر! 

فالت بارتباك » وعادت لتستغرق في مشاهدة الشريط 
المصور الصامت. حاول المهجر ثانية : 

- الا تعدين لنا الشاي؟ 

| تجب هذه الرت بل اكتفت بالصمت. الصمت الثقيل 
الموحش. 

كانا يشاهدان التلفزیون معاء عندما مرت الاف الوجوه 
أمام كاميرا المصور الانكليزي. ومن بين الاف الوجوه. فجأة. 
مر وجه صغيرء ودقیقء مدور مليء بالتجاعيد والثغور والنمشء 
وبلحظة خاطفة» لكأن شفتين حزينتين انفرجتا بابتسامة حزینة 
وعينين دامعتین. اغرورقتا ببکاء ego‏ وصامت. صرخت 
الزوجة وهبت من مقعدها مذعورة: 

يا ربي ! إنہا امي !! 

واجهشت بالبکاء . 

فجأة تغیر کل شيء. لقد صمتت تنويمة ¿JULY‏ وكأن 
لمة شيء ما تقوله العجوز في التلفزیون, لقد مر وجه حزین من 
بين الاف الوجوه. مر الوجه آمام الکامیرا مرورا عابرا. خاطفا 
لم توقفه الكاميراء de dy‏ شخص. لکن احساسا ماء أن 
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الوجه الصغبر توقف قلیلا. وتحدث Al‏ معها كان احساسا 
قويا لا مثيل له كأنها توصيههما OV‏ بالصغيرة التى نامت منذ قليل 
بعد أن سألت عن جدتہاء مر الوجه سريعا أمام الکامیراء فشعر 
الھجران بفاجعة هجرة ثانية مقبلة. COM‏ أو توا. 

كانت هناك غرفة صغيرة» في بيت وحيدء بيت في شارع 
مظلم وهادىء. وزوجان Karin‏ بکاء ویضج صراخء وينزاح 
هدوء حميل. کا ينزاح ظل. والسيارات الكبيرة ما تزال تفرغ 
حمولتها. وتمرق الاف الوجوه امام كاميرا المصور الانكليزي في 
الشريط الحزين. 


عدن - ۱۹۸۰/6۵/۱۷ م 
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البيکاجي 


A —‏ مت 


وهذه السلالم تؤدی إلى ہیوتنا المكتظة دوم عند مدخله 
العتمء يتوقف الشحاذون والمعوزون. يدورون قلیلا. مرت 
مرتين. بانتظار cone‏ ال مین يأتون من سلاله المعتمة. 
يتكىء الكحوليون اخر الليل عند درجاته الرتفعت يبكون 
قلیلاء أو ope‏ قليلاء يتذكرون عند عتبته اشياء كثيرة» 
الشجيرات وحيدات في البیوت. والامهات وحيدات بلا ابناء 
والحبیبات يبكين عند col dl‏ والكحوليون يأتون ليلاء بعد 
منتصف N‏ أو آخرهء يغادرون مدخله العتم صاعدين أو 
هابطين. يمسكون شيئا من الحزن أو قبضة من الراحة» pee‏ 
من عتبته الصبية ومخزنو القات وباعة القواقع البحریة ويقصده 
¡le pla öl‏ وهم يحملون لحوم الماعز وأسماك 


)١(‏ البيكاجى : مبنى في عدن. 


البحرء والبصل . كانت درجاته المؤدية الى الطابق gu‏ من 
حجر ا جرانیت؛ مستطيلة gas‏ الشيء. ليست سميكة كما 
ینبغیء لکنہا رغم ذلك غالباً ماتؤدي إلى الطابق ¿GUI‏ غرفاتنا 
الممعثرات. حيث سك المهاجرون . 

البيكاجى غالبا ما يسكنه ا مھاجرون . 


كان يسكنه الفلسطينيون. مبطون أو يصعدون درجاته 
ا لخمسين» درجات الجرانيت» يحملون وم الماعز واسماك البحر 
والبصل. يبتسمون قلیلا. ویتحدئون كثيرا عن الطقس Joy‏ 
الحرب. غالبا ما كان الجدال صاخباء تضج به الغرفات. لقد 
رحل الفلسطينيون الانء لکن البيكاجي لم يمحل یوما من 
الهاجرین. إنه لمن النادر ان يخلو البيكاجى من سكانه 
العاندين» الوافدین. قبل ذلك كان یسکنه البحارة ارد 
باتون Les‏ ترسو سفن الصيد. سفن التوابل حملةء وتذهب 
cios‏ وغالباً ماء تسی السفن بعض بحارتہاء فیکون 
البیکاجی مأوی البحارة الهاجرین بسمناتهم الاستوائیف شاحبین 
قليلا يأتون آخر اللیل أو Sof‏ اللیل. أو عند الظهيرة محملون 
لحوم الماعز وأسماك البحر والبصل. يصعدون درجاته الخمسين. 

لقد سکنه الهاجرون دوما. 

امنود القاطنون. والاحباش الفارون. والفلسطینیون 
العائدون» ونحن...ء كنا حشدا من الصبية والفتیان 
والفتیات نصعد ونہبط درجاته. راکضین. لاهثين.» نحمل 
وم الاعز وأسماك البحر والبصل. وهذا السلم يؤدي Lega‏ ال 
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by‏ المكتظة بالهاجرین» كانت شرفاته التعددة. تطل على 
فناءات واسعةء وابنية متناثرة تحیط ما نفايات قنان الكحول 
وعلب السردين والسكائرء انها لتبدو من فوق. من شرفات 
البیکاجی بيوتا IS‏ معتمة بعض الشىء. كانت شبابیکه 
cl ll‏ الغلقت وآپوابه التقابلت الف والغلفت جاهزة 
للنقر والطرق افمادیء آول الصباح؛ آول الیل كانت شبابیکه 
بلا ستائر . 


ان لحظة الغداء ۰ ھی ظة تحاور الشبابيك حیٹ 
سنے ll‏ کل شباك - بلا e‏ یطلق شیتا من 
الوسیقی e‏ یعلو HH celal‏ غبار e laa‏ ومتزج «GUY!‏ 
فیخرج مهاجر من غرفته معاتبام دون ان يسمعه احد: 

- الا یکن ان تسمع الموسيقى بضجيج أقل؟ 

ثم یدخل عرفته dll‏ خجلا Aus‏ شباکه الفتوح» 
شباكه الذي A‏ ستائر . نصحب الوسیقی وفت الغداء ووفت 
العشاءات المحأخرة» وتطلق فيرور صوتہا من مسحلات 
الکاسیت؛ فيروز» ووحيدة خليل. والسمفونیة JW!‏ وحصار 
ستالینغراد . 

في البيكاجي. لا يتقابل الهاجرون الا قليلاء رغم ان 
الابواب متقابلةء والشبابيك متقابلةء لکن المهاجرين WE‏ ما 
يكونون مغلقين . مثل الابواب. مثل opa]‏ ومع ذلك» كان 
تتالف. ۸ يكن سهلا في البداية» عندما جاء الهاجرون من كل 
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مكان ان یتالفواء كما لم يكن سهلا ان تتالف هذه الوسیقی 
التنوعة وهي تصدح في الغرفات المكتظة. كان يلزم صخباً أقل . 
وضجة تخفت تدريجياء في الغرف. أو في الروح المكتظة. مساءء 
يجتمع الهاجرون في غرفاتہم المخلقةء يأكلون لحوم ا اعز وأسماك 
البحر. ويقابلون بعضهم سھواء بابتسامات عابرق يحدث ان 
يزور بعضهم البعض. لكنهم غالبا ما يفعلون ذلك Lib‏ لقطعة 
سكرء او کتاب. أو شريط كاسيت. 

لم يتغير الوضع كثيرا منذ وقت طويل . 

فالبيكاجي 6 يغادره البعض إلى أمكنة أخرى دون ان 
يتركوا شیا للذكرى. کلم او ثوباء ashy‏ آخرونء مؤقتاً. 
وربا o‏ يستريح المسافرون في غرفاته المكتظة. ويسافر منه 
الهاجرون. ان هذا يحدث برتابة منذ وقت طويل. فمساء كل 
جمعة يأتي الهاجرون. فرادى أو مجموعات فتغدو البيوت اكثر 
ازدحاماً في الطابق الثاني . 


م يتغير الوضع کثیراً منذ وقت طویل. فیا زالت جدران 
العازین تضيقى AL‏ والسراويل والثياب التسخف cas‏ 
مشهدها على «Elba!‏ كأنها وهي معلقة بالمسامير. تمدو مثل 
مهاجرين علقوا عند الحدران. منذ أول الليل. آخر ¿JAI‏ 
تطلق الضحكات والشتائم. مزاح عازبين ومطلقين. ومهاجرين 
دون زوجات أو ابناءء واخر الليل تطفأ الاضواء في الغرف. 
لکن غرفتين وحيدتين» متقابلتین قليلاء كانتا تظلان مضاءتین . 

غرفتان مضاءتان تتقابلان قلیلا. نوافذها مغلقة. واحدة 
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بستائر. عند الیمین. تسکنبا فتیات باکیات» مهاجرات بلا 
أزواج أو أبناء والاخری يسكنها العازبون والمتزوجون الذين 
أضحوا اليوم بلا زوجات أو أبناء. غرفتان تتقابلان قليلا. ينام 
سكانها نادمین بعض الشيءء مقهورين بعض الشيء» ويحلمون 
ts‏ | ان الزوجات والازواج الابناء والبنات. قادمون عبر 
البحرء بالطائرات أو الراکب او ا لکن السفن WE‏ ما 
تحمل الاسماك البحریف تأي محملة. وتذھب des‏ دون ركاب 
أو مسافرين 


شيئا فشيئا . بدأ الهاجرون يفتحون نوافذهم . 

هدأت الوسیقی وقت الغداءى ds‏ حرج الهاحر من غرفته 
تعاشا بل ضاحکا مو سار سو وت حدث 
ذلك فجأة. عندما هتف أحد المهاجرين: ‏ البرید! جاءنا 
البريد! 

كان حامل البريد الخجول. git‏ رسائله. يسأل عن 
کثیرین» A Le)‏ یعودوا موجودین E‏ البیکاجي . . لكنه قال : 

_ هذه لك . . 

الفتيات خرجن من الغرف. وا مھاجرون وعائلاتہم خرجوا 
إلى الفنا واستداروا جميعا. مرتبکین. خجولین. متسائلین: 
بحدقون في حامل البرید واصابعه وهي تعد الرسائل» وتفرزها 
لقد خرج ا حمیع الآن من كل الغرف: 

- هذه لك . انظري انها من طهران! 

لقد حدث ذلك بساطت هتف الاخرون: 
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- تعالوا. . انظروا الرسائل. ربا تجدون لكم رسائل! 

اجتمعوا مرة واحدة. خرجوا من غرفهم. بملابس النوم 
والسراويل المتسخة والوجوه التي لفحها القیظ كانوا as‏ 
ومسرورين بعض الشيء . 

شيئا ء فشيئاً » كانت الموسيقى تخفت عند الظهيرة» وقت 
الغداء. حيث تفوح رائحة اسماك البحرء وشيئأء فشیئاء كانت 
النوافذ والابواب المغلقة تفتح. وتستقبل الزائرين التسائلین 
منذ جاءنا حامل البريد. 

تغير الوضع كثيراء وأصبحنا نسأل بعضنا کثیرأ: 

les | ها‎ 

- انهم بخیر۔ . يسألون عنا بخوف. 

فجاق فرت امرأة من غرفتھاء مثل طائر» كانت في ثياب 
البیت. رکضت. مبتسمة تكتم فرحة ما. كانت تہمس RAY‏ 
تفر مثل طائر اربكه المطر. تہمسء لکن لا أحد يسمع همسها. 

eb a alley... 

ما ا. . . قال الهاجرون. 

كتمت فرحتھاء فتبعتها فتاة أخرى. تركض خلفها لاهئة. 

— اهدئي . . اهدئي قلیلا . 

كانت جهش بالبکای. تضع وجهها بین cle‏ وتهرول 
نحو سیاج الطایق» اطلت ASL‏ على الشارع, کان يضح مثلها. 
اصوات عربات. وباعةء ومهرولون باحثون عن شيء ما. 

كانت الرسالة بین یدیہاء طوتها باکیف» ثم دخلت غرفتها. 


Lay کنا نصعد أو‎ YY al أصبح الامر‎ wi 
أو ننتظر رسالة مثل تلك التى جعلت الرأة تفر من غرفتهاء‎ 
فرحة.‎ ASL 
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8 کانوا دون ریب یفکرون yl‏ ما. أن یکونوا قریبین 
الى بعضهم هکذا قریبین تماما. كي یکون العيش محتملا. أن 
يخرجوا قلیلا من الغرف - الزنزانات. الغرف الغلقة التی ینام 
فیها العازبون النتظرون. لکن صورة العائلة لاي منبم. ۸ تكن 
قد اکتملت بعد. كانت صورة ناقصة. فثمة أب دون طفل أو 
زوجة. وثمة زوجة دون طفل أو زوج. وکان هم الصورة 
العائلية الناقصة يبعث على ا حزن. فلقد كانت امجرت جلاءا 
تم بسرعة وخوف وارتباك . ذلك امر محدث دائما. 


یسهر الهاجرون - الهجرون ge‏ اخر اللیل؛ بقلبون 
مؤشر ¿Lil‏ ویستمعون الى اخر نشرات LEY‏ يبحثون عن 
اذاعات تبث من الاقاصی. يتساءلون عن الاوبئة الجديدة 
ويناقشون عسف الانظمة ويذكر بعضهم Lan‏ بالمطاردات 
وحالات الاختفاء والتعذيب والاغتصاب. كل ليلة تتجمع لديهم 
اخر اللیلء حفنة من الذکریات. يتبادلونها (Glo‏ 


_ أخذوا أي رهينة. 


— أي! وماذا فعلت؟ 
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ویصمت المتحدث. ومن حوله يتطلع الهاجرون - 
المهجرون الشبان . 

کانوا قد اعدوا لي ا جواز الزور. وفکرت. لو أنهم 
أبقوا أي رهينة. فکم يدوم الامر؟ کان لزاما علي أن آغادر. 

oS‏ لو تعرف كيف هاجم بيتنا المسلحون؟ ينمض 
آخر EICH‏ ويضيف : 

_ لقد تسلقوا cold‏ جدران بيوت ا جیرانء وكانت 
الساعة الثانية بعد منتصف اللیل. ثم هبطوا الى أسفل باحذيتهم 
وجزماتهم. لقد أحدث ذلك دوياً في فناء البيت. يشبه سقوط 
حجر ضخم. أيقظوا أبي بفوهات البنادق. ثم فتشوا الغرف. 
لقد يئسوا. نعم! یئسوا! فقد كنت pel‏ تركيا بجواز سفر 
مزور! 

تلك اللیله . . کانوا ساهرین. فناموا متعبين فوق = 
التي عهرأت شراشفها الزرقاء. يفكرون بحامل البریدء متى 
البريد؟ لاذا لاتكتب الزوجات الرسائل؟ 

في الثانية بعد منتصف الليل نام الهاجرون — الهجرون. 
وف الثالثة ايقظهم طرق عند الباب. فزوا من نومهم مرتبکین . 
لکن صوتا أليفا كان یہمس مهدئا. 

— استقبلوا ضیوفکم . ! 

bio مور ي‎ dla سرا‎ Shake. 
برغم غرفهم الکتظة. احتشد الضیوف عند الباب. ادخلوا‎ 
حقائبهم » وصافحوا بعضهم .. انها الرة الاولى التي یشاهدون‎ 


oy 


فيها بعضهم البعض. ثم ناموا متعبين فوق الارائك التي تخل 
عنہا العازبون. في السابعة» كان المهاجرون يذهبون الى العمل 
يرون عند شباك غرفة العازین يتطلعون من وراء الاسلاك 
المتشابكة الى النائمين. . فيقول بعضهم بنبرة اشفاق . 

أوه! لقد ازداد عددهم كثيرا! 

وعند الظهیرت وقت الغدای يترك المهاجرون جيعاء 
غرفهم. يذهبون الى غرفة العاز بین : 

- اهلا. . هل من أخبار؟ 

بحدث أن يسر بعضهم بأنباء جدیدق ويحدث أن يكتفي 
بعضهم PAR‏ مقتضب کان الهاجرون یعاملوضجم بلطف: انهم 
جدیدون على الغربه! وعندما يترك الهاجرون غرفه العازبین. 
يغلقون خلفهم cL‏ وهم مپمسون بنبرة أشفاق : 

— أوه.. لقد ازداد عددهم ts‏ 111 

ے ات 

لقد جاء مهاجرون جدد! 

هتفنا ونحن نستقبلهم بالاحضان ونحمل حقائبهم. لکن 
احدهم استدرك : 

!! . جددا. . بل قدامی مثلکم‎ ken 

_ حسنا. ما الذي حدث؟ 

انزلنا حقائبهم. واعددنا pd‏ طعام العشای فتحدئوا لنا 
وهم يضحكون دون ان يبدو ذلك الحزن ¿JU‏ واضحا في 
عیونہم الضاحکة . أوجز احدهم الامر هکذا: 
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کانوا Au‏ من المهاجرين › au‏ معلمين وعامل » وطالب 
هجر الجامعة.» یسکنون 3 شقه صغيرة. غرفتان ضيقتان و مطبخ 
Tons‏ جاءهم من يطلب شيئا: 

_ أخلوا الشقة . . جاءتنا OWL‏ جديدة! 


استعدوا على عجل لاخلاء CO‏ كانوا يجهدون كثيراء 
كي لاتظل رائحة سکن العازبين. نظفوا المطبخ. وغسلوا أرضية 
Cob all‏ ومسحوا الغبار عن زجاجات النوافذ. والستائرء 
وغسلوا الشراشف. وصفوا الاسرة حتى انتظمت. انهم يشعرون 
الآن بالراحة. لقد انتهت فوضى العازبين. الكتب البعثرة. 
أشرطة الكاسيت. الاواني التسخة. اللابس المعلقة والمكدسة. 
الحقائب. انهم يريدون لعائلات المهاجرين ان تسكن في هذه 
الشقة دون أن يشموا رائحة العازبين. أو أن يكتشفوا من كان 
يسكنها. كانوا يعملون dap‏ رموا النفايات. رتبوا الموائد 
والاسرت هتف احدهم: 

_ انظروا. يا ها من شقة the‏ هل كنا نسكن هنا! با 
إ ھی! لكم يبدو ذلك صعبا. من يصدق ان هذه الشقة كانت 
شقتنا! إنها جديدة! 

كانوا ما يزالون منہمکین بعملهم عندماء جاءت عائلات 
المهاجرين. ثلاث عائلات لغرفتين. كانوا عند الباب عندما قال 
أحدهم : 

ب هيا .. بسرعة .. لقد جاءوا. 

كان العازبون خجلين. فرحين. دون ان يعرفوا سب لكل 
ذلك. لكن: 
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حدث أمر لايكن a.‏ 

دحل المهاجرون. وأدخلوا معهم حقائبهم. ثم تزاحموا 
وتسابقوا دون أن يبدو ذلك واضحا في سلوکھم؛ كان كل Joly‏ 
نم بريد مكلا al‏ کانوا وهم وبکر ي N‏ 
لایشعرون مطلقا بوجود العازبين المنشغلين بالتنظيف. ثم اخرج 
المهاجرون حقائب العازبین وهم مذهولون. 

انتهى كل شيء الآن! 

قال احدهم : 

فعقب احد العازبين مع نفسه: lo‏ لقد انتهی کل 
شيء. ها هم يستقرون بدلا منا. 

قال اخر هامسا: 

انهم جدد. . سوف يشعرون قريبا معنى ان لاہملوا 
احدا! 


* ے 


البیکاجی غالا ما یسکنه الهاجرون . 

وهذه A‏ تؤدي الى بیوتنا المكتظة دوماء عند مدخله 
المعتم يتوقف الشحاذون والمعوزون. يدورون قلیلا. مرت 
مرتینء بانتظار اطابطین الین يأتون من سلاله المعتمة. 
يصعدون سلالمه المعتمة حاملين لحوم الماعز وأسماك البحر 
والبصل . 


عدن ۱/۲۳ / ۱۹۸۸۰ 
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طفل القیامة الذي صار قرطا ذهبياً 


عندما شاخ مبکرأء عطیة الشيخ cole‏ اكبر حکماء مدینة 
بادس سناء لم يترك له ابناژه التزوجون els‏ سوی سریر 
خ وغرفة من الطين وزريبة دون ابقار. وخمسة وثلاثين 
دیناراء وقرطاً من الذهب اخالص. إبتاعه الأبن الأصغرء الذي 
بمجيئه كفت الأم عن الانجاب LE‏ 


کان القرط بنقوشه الريفية الزاھیف Por EIER‏ 
للاعجاب. ابتاعه الابن الاصغر اثناء رحلة امور الشهيرةء تلك 
JI‏ حلة العجيبة التي فطع پا مئات الكيلو مترات بين الاهوار 
Lou‏ عن اعمامه واخواله. 


اولئك الأخوال والاعمام الذين |b | yall‏ مضی حشدا 
من الصيادين الذين توغلوا بعيدا فی اعماق الاهوار. حتی كادت 
صلة القربى بهم تتفتت. فأرسل عطية الشيخ ماد ابنه 
ao]‏ بعد مشاورات ومداولات سريعة يخبرهم بتأسيس 
صندوق مالي مشترك لأعالة يتامى القبيلة ودفع فدية المشاجرات 
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الدموية والتكفل بدفن الموق وإجراء المراسم اللازمة وإقامة 
الماتم . 

وبعد انتظار طویل. دام أشهرا معدودة. تزوج خلاضا 
الابناء تباعاء تاركين عطية الشيخ cole‏ بانتظار سفيره إلى 
الأهوار» واخباره عن dhe‏ القربى» والصندوق ¿JU‏ فلا یئسوا 
من عودته اشاعوا أنه لقي من يرحب به من ابناء عم فاكرمه 
IS dr ade‏ توعان ها بجاات 
مفحعف وعاصفة. 

فذات er lo‏ طات الات ts‏ 
iy all‏ وحماره الصغیں وسلم عطية الشيخ حماد. قرطا وبضعة 
كلمات تعازي مرتبکة. فلقد قتل الفتی في رحلة al‏ الشهيرة. 
وبعد ايام جاء من يسلم عطية الشيخ حماد رسالة عاجلة من 
حشد الصيادين الذين توغلوا عمیقاً فی الاهوان فسرد عليه قصة 
مقتل الفتى . 

ففى رحلته تلك. حيث وصل الفتی إلى بيوت اعمامه 
واخواله» الطافية فوق .الاء. رحب به ابناء النسب المقطوع. 
واقاموا لاجله الولائم واخذوه في رحلات صيد وسمر لا عد Ub‏ 


وذات يوم لمح الفتی قرطأ Las‏ في | ذن غجرية كانت 
ترقص في عرس ابن خاله. فساومها طویلا. وطاردها وتوسل 
ill‏ حتی Colt‏ إل جواره عارية, في کوخ معطر بالاعشاب 
والاسماك في اعمق نقطه في اشور. فتذکر وهو یتحسس 
جسدھا انه A‏ ینم منذ SU‏ ایام فاسترخحی مستسلا لرعشة 
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ابسد. Bus‏ بعينيها الخضراوين وقرطها الذهبي . 
في الصباح» وجدوا gill‏ مقتولا وقرط الذهب في اذنه. 


فرکب ابناء عمه قواریهم. وجابوا الأهوار والیبوت بح 
عن غجرية لم یتعرفوا على ملامحهاء حتی يثسواء فاحرقوا 
الاعشاب والاسماك اليابسة لتطرد الشيطان الذي خباھاء ثم 
طلبوا البهلول عل عجل وسلموه القرط ویضعه اخبار عن مقتل 
الفتی . 

لقد ball jb‏ سنوات طویلة. محفوظاً فی صندوق من 
الجخشب؛ ملفوف بقطعة فماش خضراء lyl-‏ عطية الشيخ 
cala‏ یوم بلغ الستن من عمره» من مرقد الأمام. وکانت 
العجوز. أم الفتی. تفتح کل صباح صندوقها الخشب وتخبر 
القرط برحيل الفتية الابناء واحدا إثر اخر. فظن الجميع أن 
العجوز فد جنتاء غير انها الوحيدة التي كانت تعلم ان بوسع 
إن وليدها الذى ذاق طعم ا حسد الغجری y rr‏ رحله اطور 
A‏ جا إل می الله فصيره ه قرطاً ذهبياً ستلبسه يوم 
القيامة حیٹ ستعدو عروسا وكشي 3 bd‏ لمزین سی 
إلى الله . 

وقبل أن تنش الحرب التي A‏ تنته بعد . 

فاجأ السلء ¿be‏ الشيخ cole‏ وكان قد بلغ الحادية 
والستن. وبحکمة مىهمة › فرر اعتبار الا صابه les‏ سيحمله الى 
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القبرء ليدفن cane‏ فلو أن ابناء القبيلة علموا بالأمر لحردوه مما 
As‏ له من الزعامة والحكمة. ولا نتزعوا منه حق الیقاء )5 ركنه 
الأليف هذا کاکر lS‏ بادس سنا ل وكيد iss‏ 
الراحة الابدیة E gil‏ تأي » ولكان عليه أن يفكر بطريقة ما 
لأنفاق دنانیرہ ا خمسة والثلاثين واصلاح زريبته التي لم تر الابقار 
منذ الفيضان . 
6 5 

انذاك > اخذتني أمي HLS‏ عطیة الشیخ vale‏ وکان قد 
اصبح عارفا بطب الاعشاب. وتطبیب الاطفال الرضی الذين 
تسکنہم ا حان والشیاطین. فظللت طوال الصيف في منزله. بین 
اعشابه وعقاقيره الغريبة ومرض السل. 

كنت اختلس النظر إليه كثيراء co... dal ei,‏ 
عندما يتركني قائلا : 

۔_ کل هذا یکفی الیومء خذ النقود من امك عندما تأتي 

شر الك دة 

فاکتشفت دات cep‏ وکان قد ابلغ امي انفی شفیت 
تماما. انه كان يتعرى کل يوم في الزریبه. حيث تتبعه Gaal‏ 
هامسا لما بسر من اسرار القرط وواعدا إياها cal‏ لكنه 
سرعان ما يخبرهاء انه عازم على السماح فا بلبسه يوم احشر 
فقط عندما يكونان سوية فوق الصراط يعبران بخفة الطائر 
ويقين الملائكة والأولياء فانصرف خيالي الى تصور غريب: كيف 
تلبس الام طفلها. .؟ ly‏ سيخبرها عن الغجرية التي ذبحته 
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فوق عباءتہا في كوخ معطر بالاعشاب والاسماك في الور يوم 
ذهب يبحث عن اعمامه واخواله . 
لقد سررت لخيلتي وهي تضع لي قرطاً Las‏ ضاحكا أو 
حزينا. 
كنت اراقبهیا من فجوة جانبية في الزريبة. فرأیتھم| طوال 
الصيف نائمين. کطفلین عارین. بنقیع الاء والعرق والسعال 
ولفحة ا واء العابرة والسل. 
alle ll‏ انا مصابان بالسل منذ سنوات وان 
الاعشاب الرحيمة هی وحدهاء التى ابقتهها کل هذا الوقت 
Jes‏ ۱ ۱ 
كل ذلك عرفته من مسات العجوزين فی الزريبة. کان 
ذلك مفجعاًء برغم انني لم اکن أعرف ماذا يعني كل هذاء 
وشعرت بالحزن من هذا الصیف. الذي أمضيته كله في بيت 
عط لشیم اوه الذي كان زعیا لقبیلتنا لكنه لم يمسك من 
الزعامة es‏ بل ان امي تعده من افقز زعماء القبائل واکثرهم 
حماقة. وهو الوحيد الذي اشترى له ابناء القبيلة ثوبا نظیفاً يوم 
قتل مدان بن مسير. واجتمع الحکماء في بيتنا لطلب العطوة من 
اهله. والتفاوضص معهم للا تتشت A‏ 


وفي صباح الأول من ايلول. حیث تبقی لمجيء امي كي 
«det‏ بعدما أعلمها بشفائى. يومان فقط. رأيت مسنات 
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بادس اللواتي يستيقظن منذ الفجر» وهن يراقين من السطوح 
الواطئةء العجوزين العاریین في الزريبة وكن يشهقن بتهكم : 

ll -‏ ف الزريبة منذ ظهيرة آمس یصنعان طفلا! 

. الشتاء التالي‎ Gy 

عندما عدت إلى بیی» وكنت قد اصبحت معاق بفضل 
اعشاب عطية الشیخ جاه einst‏ سمعت gl‏ تسرد عل اي 
باكية.» حدوث العجزة إذ جاء خبر غريب إلى أمى. ان بطن 
المجوز قد انتفخ منذ ذلك الصباح الذي رأيت فيه مسنات 
بادس وهن ls‏ من السطوح في الغبش البارد. العجوزین 
العاریین في الزريبة» وان الاعشاب لم تنفعء فوضعت Mab‏ 

ولان احدا لا یصدق - LE‏ مثلا لا تصدقون OV‏ _ 
فقد اجتمع حكاء بادس في بیتنا ذات مسای وکانت امي تعد 
الشاي وهی تولول وتعدد اسماء الشامتین والشامتات وتلعن 
a ae delo Gual‏ الا ,رلا معن اعا كارك 
دنانیرهم المتسحة وزريبتهم القذرة وبيتهم الطيني الذي ما هده 
del‏ بعد بعاصمّة او ¿Olas‏ 

لقد اجتمم حکماء بادس في بيتناء واذاعوا - ذلك الساء 
_ باصواتهم البحوحة واخشنة وهم یرتشفون الشاي» Ol‏ ما 
حصل هو برهان من الله على ان القيامة قادمة Je Y‏ 

ولکن القيامة لم تقم منذ ذلك الیوم . 

ومنذ of‏ رأى الطفل بعینیه ال خضراوینء ضوء الصباح 
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الساطع في البيت الطینی كان عجوزا بادس. جثتين هامدتين 
فوق حصيرة ممزقة. لقد ماتا متعانقين. كطفلين عاریین موعودين 
بالزفاف ورحلة الصراط وقيام الساعة. كان ذلك بعد ثلاثة ايام 
NE‏ 

هرعت أمي إلى بيت عطية الشيخ حاد باکیةء فلقد قرروا 
تجریدہ من الزعامة والحكمة وھو مت » ۴ فكت e‏ النسای 
وطبخت مع الطباخين غداء الات وكان أي يشرب القهوة في 
خيمة العزین» وكان الدخان يملا البيت. 


كان على أبي ان ينفذ قرار حکماء بادس: ان يدفن عطية 
الشيخ حماد ویدفع للدفان ونجار التابوت وصاحب البغل الذي 
حمل | ويستري القهوة للمعزین والرز والفاصوليا وی 
المأتم ويسدد اية نفقات أخرى من مبلغ الخمسة والثلاثين دينارا 
التي تركها ابناؤه له يوم رحلوا جیعاً. 

لكم اصبح ذلك البيت الذي امضيت فيه الصيف als‏ 
غريباء وباعثاً للحزن والرهبة. 


منذ الصيف. وأنا اتأمل بدهشة. غرفة الطین التي فتحت 
کوتها عنوة. وملأت بالاعشاب. وزريبة الابقار التي دون ابقارء 
وذلك الفراغ الشاسم الشبع بامدوء ورائحة العقاقر. . هاهو 
البیت الذي امضیت الصيف القائظ اللافح فيه» وقد اضحی 
ساحة للبکاء والدخان 
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بعد ثلاثة ایام من المأتم 

عدنا ومعنا طفل القيامة النتظرة. وإذ قرر حکماء بادس إن 
الطفل من مسؤ ولية امي لصلة القربى التي تربطها بتلك العجوز 
التى انتفخ بطنها ف الصیف. ول تنفع معها الاعشاب. فانجبت 
في الشتاء طفلا Ar‏ 

u 

لقد صار طفل القيامة أخى . 

Me Ab‏ وعدا ا کا 
بادس» وکنت مسرورا به . ۱ 

كانت النبوءة التي سمعناها Al)‏ اجتمعوا في بیتناء قاسية 
ومريرة» ولکنبا نبوءة عذبه وحلصه برغم ذلك. فشيء ما 
سیحدث يبدل کل هذا. 

وقبل ان تنشب ارب التي ۸ تنته بعد اخبرنا طفل 
القيامةء أخي. ذات مساء شاحب. أنه سيذهب الى اهور بحثا 
عن اخواله واعمامه. الذین قیل له انهم ی لفون حشدا 
لاینقطم تناسله من صيادي اسماك النهر» ولکنبم توغلوا lines‏ 
¿lee lass a‏ ولابد من اخبارهم إن الصندوق 
Ju‏ قد تأسس فعلا فتعالوا ايها الصيادون ار وكونوا 
فريبن مناء لصیقین بنا. 

ذلك المساء اخبرنا طفل القيامة» اخحي» برحلته ا لنتظرة 
فحذرته امي من الغجرية التي ستسحره بقرطها الذهبي وبعينيها 
الخضراوين. 
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اعدت له امی LS‏ خاطته بيديباء وملاته بثلاث 
بیضات سلقتها Je‏ عجل. وبارتباك وقطعة خیز کبيرة le‏ 
انتزعتها آمي من تنور جارتنا. واضافت ما قطعا صغيرة من 
الطماطم ole sl,‏ واللح والتمر. وتفاحة ذابلة اشترتہا de‏ 
یومین . 

قبله cyl‏ وبکی. وودعه ابناء القبيلة بدموعهم ووضعنا 
طعامه. وملابسه في الكيس. ورأيت امي تخبىء القرط الذهبي 
— الذي اخرجته من صندوق العجوز يوم ماتت ‏ في قطعة 
قماش ملفوفة مع دعاء كتبه ملا جوادء ثم وضعت القرط 
الذهبي J‏ الكيس . 

Ea‏ کل اہن 


لقد ذهب طفل القيامة. التي ¿ تقم >¿ الآن. و 
الصباح» cul,‏ قرطاً J Las‏ ادن امي ! 


دمشق ۱۹۸۱/۷/۱ 
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الغيلم والصبي 


8 ذلك المساء الشاحب. قبيل الغروب بقلیلء جاء 
الحکماء الطاعنون في السن أو اموت إلى بيتناء وهم يمسحون 
عيونهم الدامعة بنادیل متسخة . 

إحتسوا el‏ ودخنوا من وغرشة» أبي ا 
معطرا بالأعشاب cil‏ الداكنة اللون. وكانوا ينشجون 
بحزں . 

كنت ما آزال (انذاك) UL,‏ الآن اتذكر ذلك المساء 
الشاحب. قبيل الغروب بقليل صبياً امضى نصف عمره 
الشقي مرهقاً بالبلھارزیا وعيون الصبيات الداعرات اللواي 
رع ad‏ العسکرات الانكليزية کل cola‏ (الصبیات 
الداعرات الستحمات عاریات في النہار). فرأایت با يشبه 
ا حلم — ذلك الضابط الذي لمعت النجوم فوق كتفيه» وهو 
بتوسط السنین, الذين استقبلوه فرحين» فطفرت دموعهم. (لقد 
خدم الصبي طويلا عند الانکلیزه le ge‏ ضابطا). قال 
عمي : لقد جاء الضابط متعبا من قرية حدوديةء بیط به 


۷۱ 


(انذاك) کالندابات اللابسات الحداد حتی يوم القيامة. 

وعندما أذنوا لأبي بالحديث» سمعته يبك | حکایته ۔ کم E‏ 
كل مرة ‏ (يوم عقدنا الراية لعطية الشيخ حماد.. ألا تذكرون 
تذکرھا. 

دنوت من الضابط القادم من القرية ا حدودیف فلمحث 
في عينيه الداعرتين ن الرائعتینں bt‏ ما يشبه السحر فاخرج من 
جیب بذلته الکاکیةء غیلا من السكر والأصباغء Ar Us‏ 

_ لا خف انه يبتلغ الغیام! 


po Û 


قبيل الغروب بقليل» فی المساء الشاحبء جاء الحكاء 
الطاعنون في السن أو الموت (كان ذلك في الأول من شباط يوم 
بدأ تالأمطار تكفعن الجيء. وقوارب الصيادين ضيعتها الرياح 
بسکانہاء ومات العارف بتطبيب الأطفال بالاعشاب؛ وراح وقد 
القبيلة للتفاوض مع الحكومة حول قانون المحاصصة). دخلوا 
بيتنا باكين. فلقد مات عطية الشیخ مادء وعقدت الراية 
لفالح. الابن الأكبرء الذي هجره قبل موته . 

كنت ما أزال أحدق في الضابط الذي جاءنا من قرية 


۷۲ 


حدودية يحيط به الحكاءء والنجوم اللامعة فوق کتفیه. ووفد 
القبيلة» الوفد المثير للضحك: بضعة کهول. بنادیلهم التسخت 
وأصابعهم الملوثة باحبار الأختامء وأوراق الشكاوى» فسمعتهم 
يطلبون من أبيء أن یصنع لي e‏ من طینء لقد بکی أي 
كثيرا. كثيرا ذلك ا اء قبيل الغروب بقليل. ذلك أن دوري قد 
حل توأء فلقد كنت آخر صبي من بادس اللعيئة» يبلغه 
حکماژ هاء بوجوب أن يصنع له غیلمہ غيلمه هو, دون سواه. 
وعندما خرجواء البسنی Gf‏ معطفاً طوبلاء وعصّب رأسي. 
وتلفع بعباءته ‏ وأخرجني إلى الظلامء إلى الشاطىء. ء كان العالم 
مھجوراء وهو يدمدم: (ستأي الامطار. ستأي الامطار 
وسیرسلون آخر إلى افور). 

كنا عند الشاطیء. 

فتأملت الظلام المتد إلى ما لا نہایةء GLI ds‏ ما يزال 
طعم غيلم السكر الذي وهبني إياه الضابط pl‏ من Ej‏ 
حدودية في إجازة لن تطول. كان الاء الأزرق. الفضفاض Y‏ 
وب إمرأةء للماء الأزرق. اليسير. الشفاف. مثل شيء قابل 
للكسر أو الالتهام يغرق في عتمة ابدية. 

والعالم - انذاك ‏ يبدو مهجورأء حيث العتمة والرد 
وبضعة قوارب لصيادين مائوا غرقاً أو des‏ وكان Gf‏ مشغولا 
بصنع غيلم من الطین. طين الشواطىء الظلمة؛ AN‏ 
والكثيبة . 


انحنی yl‏ فوق رمال الشاطی e‏ واقتلعت یداه المماركتان 


vr 


الحمیلتان labs‏ من الطين. فتكورت بین یدیەء واستحالت كرة 
صغیره ثم Y!‏ منهمه. 

كنت ما آزال مشغولا برژ ية الاء في ظلام شباطء ومذاق 
الغیلم الصنوع من السکر. یلذعني فلم انتبه لا یصنعه yl‏ 
قلت : 


الظلام ؟ 

کان cl‏ يبكي » وهو يصنع لي غیلا من الطین . 

قلت: وإلى أين يحضي النبر في الظلام؟ 

XX X 

قبيل الفجر. كان أبي» ما یزال یصنع غیلمي . 

فرأيته ٤‏ ضوء الصباح lus (Er Ele Je‏ 
باعثاً على الکابت, ففزعت: وكان yl‏ ما یزال يبكي . 

لا 0 

عندما عدنا من الشاطی A Els ve‏ بادس وقد حملوا 
TT]‏ أو الزرائب» أو البساتنء خلسة. 

وھکذا صارت الغیام الطينية . جا من عالمناء ننام 
جنبھاء وناکل معھاء وذلك الضابط القادم من قرية حدودية» ۸ 


۷ 


يعد ob‏ إلى بيتنا أبدأء bee‏ بالحکماء الطاعنین في السن أو 
الذهبية اللامعة أو تذوق غيالمه المصنوعة من السكر والأصباغ . 
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- هذا غيلمك» صنعته بيدي هاتین, فکن عاقلا! قال 
yl‏ وأضاف : 
- لا تمسه بسوءء ولتحفظه مثل الصبیان. 


وغادرني في ظلام بادس. إلى الجهول. (قامت ا حروبء 
وهبطت الامطار. وعاد الصیادون الموق بقواربهم محملین 
بالاسماك والعطور والثياب والرایات» فصنعوا لصبیتهم 
المنتظرين» غيالم من الطینء مثلناء مثلنا Lele‏ واقسمواء مثلناء 
مثلنا تماما أن صبیتھم لن يزلواء ولن يرتكبوا ال خطایاء ورفعوا 
أيدهم مثل ابائنا إلى السماء: لتلتهمهم الغيالم الطينية إذا زلواء أو 
اخطاوا. أو أمضوا النہار في مداعبة الداعرات العاريات في 
العسکرات أو عند الشواطیء) . 

لکننی كنت آشتهی أولئك الصبیات ذوات العیون 
الضاحکت والارداف السمينةء الصبیات ا حلوات اللواتي یکشفن 
لنا عن مژخراتین ضارخحات: لتترکوا غیالکم إذا کنتم رجالا 
حقاً! لترموها في ابو “أو الجحيم ! 

لكننا laf laf‏ كنا نبرع خائفینء تمزقنا الشهوة ونطفة 
الذكورة الحية والمعذبة. (ذات يوم قال أبي ‏ ستلد امرأة فالح 


vo 


ولد Ir‏ فقالت E JU ‚Jia pie Lad e‏ الشتاء 
a‏ وسترین ! وق الشتاء. وضعت al‏ ولدا Ir‏ صنعوا 
له غیلا من الطین بعيون من حبات مسبحة عطية الشيخ gale‏ 

وسمعنا دعاء الساحرات المسنات والعرافات وهن يقلن لفالح : 

ے کو Wile‏ ولا سس las‏ بالسوه. ولا تقتل مرکا 
ولا تأو مارقاء وتجنب حرائق القبائل وحروبهاء واستقبل ضيفك 
بالترحاب والطعام . 

لقد جاء ابن العاقر إذن. قالت أمى خائفة. وأوصتنى أن 
وهم يحملون غيالمهم الطینیة صرنا نسمع صرخات الامهات في 
الزرائب أو الأكوا 6 أو عند الشواطىء : 

لقد التهم الغيلم صبياً 

(فتردد في رؤوسنا أصداء تلك الكلمات المبهمة التى 
سمعناها ذات يوم: لتاکل رؤ وسهم غيالم الطين إن هم زلواء أو 
ارتكبوا ا خطایاء أو داعبوا الداعرات العاريات عند الشواطىء) . 

إذنء كانت الغيالم. تلتهم الصبيت واحداء واحدا 
واحدأًء انا غيالمنا التي صنعها ALY‏ والحكاء المسنون 
الطاعنون فی الشيخوخة أو الوت. في الشواطىء المظلمةء في 
النہارات القانظة. في الزرائب الرطبت. وها هي GE‏ إلينا 
لالتھامناء واحداء del;‏ ولخدا Rear‏ والصبيات دوات 


۷۲ 


العيون الضاحکة. والأرداف السمینةء یصرخن فینا: 

- لتتركوا غيالمكم عند الشواطىء. لتذهبوا بها إلى 
الجحيم . 

لکننا dal dal‏ كنا حاشو ¿les‏ کانت تتکاثر 
وتتناسل» وکنا نزداد شحوباء وخوفاً. 

0 6 

US‏ عند الشاطیء. Las aa ls‏ من 
المرتعدين هلعا (كان of‏ قال id‏ إن رجلا من بااس» صنع 
ذات مساء شاحب من شباط حيث جاء الحكماء السنون 
واحتسوا الشاي» ودخنوا des‏ حاراً من غرشته» تبغ معطر 
بالأعشاب اليابسة الداكنة اللونء وكانوا يحيطون بالضابط 
بنجومه اللامعة فوق كتفيه. الضابط القادم من قرية حدودیهء 
ذلك الرجل. ذلك الرجل يا بنى. كان عند النبر في الظلام 
يصنع لصبيه غیلا من طين» بعينين شاحبتين» کان cal‏ 
فقال لصبيه: الآن وقد إنتهينا من صنع الغيلم. فماذا ترانا 
فاعلين؟ انذاك ‏ يقول al‏ جاءت الروح الشريرة» وسكنت 
قلب الغیلم e ¿ell‏ وفجأة صار e‏ حقيقياء التهم الصبي . 

_ مادا حل به قلت 

- لقد التهمه. قال أبى كنا عند الشاطیء. حشدا من 
الصبیان. dw dle bt Lad‏ یدیه: فسمعنا صراخ الصبیات 
الداعرات الذاهبات إلى معسکرات الانکلیز یکشفن عن 
مؤخراتہن ویضحکن. الصبیات الذاهبات إلى اللعب والمتعة. 
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فرمينا غيالمنا إلى الرمال» وكن ينظرن إلينا بترقب. وفضول: يا 
Al‏ ها هم یرمود غیالهم . ادن سمعوا صراخناء وسیأتون 
الينا لنعلب معاء LEN‏ كنا نرمي ULE‏ كي نستبق معها. كنا 
نرکض. والغيالم الطينية تركض (قال أبي. كان الرجل المسكين 
يداعب صبیه فقال: يا ولدي ها نحن انتهينا من صنع 
الغیلمء فماذا ترانا فاعلین؟) US‏ نرکض. والغيام ترکض. 
والصبيات یراقبننا بمرح وخيبة ¿el‏ وكن يحلمن بالاستسلام إلى ما 
يؤنسهن عند الشاطیء کنا ys‏ والغيالم تركض › 
والشاطىء يمتد نان وكنا عقبلا من الصبيان. تطاردنا غیالنا 
الطينية في سباق مداعبات لذيذة واسرة (قال أبي.».. فجاءت 
الروح الشريرة» وسكنت الغيلم الطيني» . . فصارت. . .) كنا 
نركض عبر ce bl‏ نلوح بأيدينا لصيادين ميتين عاقدين للتو 
حاملين الاسماك والثياب والرایات. والقوارب ا ثقوبة نلوح 
للعاهرات المستحمات عاريات في البرد. كنا نركض» والغيال 
تركض خلفناء غيالم الطين من أيم جاءتناء من أين جاءعها 
السيقان. من أين ها أن تركض (هل تركض الغيالم الطينية يا 
أبي؟ تركکض!ء.. وعند الشواطىء أيضاً. . ألا تخشى البلل؟ 
اليست سيقانها طرية وقابلة للكسر؟) 
كنا نستبق مع الغیال, الغيالم التي صارت رو وسها مدببة. 

ورائحتها کریهة. مثل رائحة الزنخ أو الأبط أو السمك المجفف 
أو الزابل أو رائحة آفواه البقرات» الزنخ الابط۔ . الخ 
فتعثرت. وسقطت. OI‏ غيلمي يسقط. ويتعثر. كنا 
نركض . 


۷۸ 


نرکض . 

فرأینا الفجرء a‏ دون أقواس لزح عند الشاطىء . 

لقد إلتهمت الغیال الصبية التسابقین, واحداء واحدا 
cel‏ واحداً Rp a, ‚al;‏ وکان غیلمی بسقط 
WI‏ فھرعت us‏ تا اا وهر Mad‏ 

ومن بعیدء رأيت وسط مذبحة اکل لوم الصبیةء قاربا 
والاصباغ . 
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انجاز هذه المجموعة القصصية 
طاقة الحنین لمدن فارقتها. 
ولکانتی ما زلت مسكونا بمذاقات 
ومساخات وشموس وأرواح 
عديدة. ينتمي بعضها إلى 
الطفولة أو Adal pall‏ وبعضها 
الاخر إلى سنوات الشباب المبكر. 
المكان والزمان مكتلفان: تعدد 
فی اللهجات والامزجة والطبائع: 
عادات صغيرة تملا عالم «da ll‏ 
مرفوقاء أحيانا بالندم. 





